
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

معوقاتُ التنويرِ في مجتمعاتنا

على ضوءِ مقالةِ كانتْ في التنوير وأهميّتها عربيّاً

أسامة هنيدي
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الملخص التنفيذي:

قــد يبــدو الحديــث عــن موضــوع التنويــر ملحّــاً أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى فــي الحالــة العربيــة، فلطالمــا تصــدّرت 

أحــوال البــاد العربيّــة نشــرات الأخبــار، نظــراَ لجملــة التوتّــرات الأمنيّــة، والعســكريّة، والسياســيّة، التــي عانتهــا، 

وتعانيهــا علــى مــدى عقــودٍ طويلــة، ولــدى البحــث حــول أســباب كلّ ذلــك ربمــا ســنعود عــودةَ ضروريّــةَ للســؤال 

الــذي لازَمَ الفكــر العربــي منــذ مطلــع مــا اصْطُلــح علــى تســميته بعصــر النهضــة العربيّــة الــذي جــاء بصيــغٍ، وإن 

اختلفــت، إلا أنّــه تمثّــل فــي ســؤال أساســيٍّ مفــاده: 

لماذا تقدّموا وتأخرنا؟ في إشارةٍ إلى الفجوة الحضاريّة التي اتّسعت بين العرب والغرب.

ســنحاول فــي هــذه الدراســة تتبــع جملــة المعوّقــات التي واجهــت، وتواجه أيّ مشــروعٍ تنويــريٍ عربيٍّ مســتندين 

إلــى واحــدةٍ مــن أشــهر المقــالات فــي موضوعــة التنويــر، وهــي مقالــة الفيلســوف الألمانــيّ إيمانويــل كانــت، 

وقــراءة بعــض محــاور المقالــة التــي تشــكّل مدخــاً لتنويــرٍ منشــودٍ فــي العالــم العربــي وفــق المحــاور التاليــة:

أولاً: ما هو التنوير )السياق التاريخي لمشروع التنوير الأوروبي(.  	•

ثانياً: قراءةٌ في مقالة الفيلسوف »كانت« في التنوير، وإمكانية تطبيقها على الحالة العربية. 	•

o إرهاصاتٌ تنويريةٌ عربية.

o نماذج الوصاية في الحالة العربية. 

o الكسل والجبن كـ: معوقين للمشروع التنويري.

o الحريّة كـ: شرطٍ لازمٍ للتنوير.

o الدين الموازي كـ: عقبةٍ في مشروع التنوير. 

ثالثاً: خاتمة واستنتاجات 	•
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تمهيد:

لطالمــا تغنّــى العــرب بحالهــم فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه أوروبــا تعيــش ظلمــة العصــر الوســيط، الــذي تجلــى 

بالســيطرة الكنســية علــى الشــؤون الزمنيّــة، والروحيّــة فــي آنٍ واحــد، ولطالمــا كانــت هنــاك حضــارةٌ عربيــةٌ يُعتــدُّ 

بكثيــرٍ مــن أســمائها، وإنجازاتهــا، ومســاهمتها فــي التــراث الإنســاني، إلــى يومنــا هــذا، إلا أن تلــك الحضــارة، 

ــى  ــول عل ــوص، والأف ــدأت بالنك ــل ب ــيرة، ب ــك المس ــل تل ــم تكم ــة، ل ــة، وخارجي ــدة داخلي ــل عدي ــل عوام وبفع

الرغــم مــن العديــد مــن المحــاولات النبيلــة التــي قــام بهــا مفكــرون، ومصلحــون، وخاصــة عنــد أفــول القــرن 

ــذي قــاوم رواســب  ــات يُعــرف بالمشــروع النهضــوي العربــي، ال التاســع عشــر، وبدايــة القــرن العشــرين فيمــا ب

أربعمائــة عــامٍ مــن الاحتــال العثمانــي الكارثــي للأمــة العربيــة، فــي وقــتٍ كانــت فيــه البلــدان الأوروبيــة قــد 

قطعــت شــوطاً كبيــراً مــن أشــواط بنــاء دولهــا الوطنيــة علــى أســسٍ جديــدةٍ فــي قطيعــةٍ دمويّــةٍ مــع ثنائيــة 

الملكيّــة والكنيســة، الأمــر الــذي لــم يحــدث صدفــةً، كمــا لــم يحــدث فجــأةً، إنمــا تســنّت لــه تلــك الأرضيــة الصلبــة 

ــيّ،  ــر الأوروب ــرف بعصــر التنوي ــن أسّســوا لمــا عُ ــاء الذي ــن، والأدب ــن، والعلمــاء، والمصلحي مــن جهــود المفكري

فمــا هــو التنويــر ومــا هــي الســياقات التاريخيّــة التــي ولــد فيهــا هــذا المفهــوم الــذي غيّــر خارطــة الذهنيــة 

الأوروبيــة، قبــل أن يزيــح أنظمــةً ويرســي بدائلهــا الحضاريّــة.

أولاً: ما هو التنوير )السياق التاريخي لمشروع التنوير الأوروبي(:

ــك بتوافــر  ــي أحدثهــا مــع الفكــر الوســيط، وذل ــه الحاســمة نظــراً للقطيعــة الت ــر أهميت يكتســب عصــر التنوي

عوامــل عــدة، ولكــن بمجهــوداتٍ كبيــرةٍ لعلمــاء، وفلاســفة رفضــوا الركــون إلــى المســلمات الســائدة، فانصبــت 

جهودهــم تراكميّــاً، وتدريجيّــاً فــي عمليــة تغييــر البنــى الذهنيــة الســائدة، وعليهــا ووفقهــا الأنظمــة 

ــت لا تُمــسّ فــي العصــر الوســيط ذاك. ــي كان ــة، وغيرهــا الت السياســية، والتعليمي

ولابــد هنــا ولــو بعجالــة مــن القــول إن العصــر الوســيط هــو ذاك الممتــد بيــن لحظــة ســقوط الحضــارة الرومانيــة 

عــام 476، إلــى ســقوط الحضــارة البيزنطيــة علــى يــد الأتــراك عــام 1453، ووفقــاً لجــاك لوغــوف فــإن هنــاك 

ســماتٍ أساســيةً لتلــك الفتــرة أهمّهــا:

• هيمنة العقيدة اللاهوتيّة المسيحيّة على العقول.

• صورة الإنسان المتشائم، الضعيف، الخائف من ارتكاب الخطايا، والذنوب في كلّ لحظة.

• الزهد في الحياة الدنيا، واحتقارها، واعتبارها دار عبورٍ نحو الحياة الحقيقيّة في الدار الآخرة.

• هيمنة العقليّة الرمزيّة أو الخيالية على وعي الناس1.

ويمكــن القــول إن البدايــة الحقيقيــة لتغييــر موقــف الإنســان الســلبي مــن العالــم، وخروجــه مــن دائــرة اليقيــن 

ــد فرنســيس بيكــون )1561-1626( ومــن بعــده  ــى ي ــى فضــاء المعــارف المفتوحــة الأمــداء، كان عل ــد إل البلي

غاليليــو، وديــكارت، وقــد ترافــق ذلــك مــع جملــةٍ مــن التطــورات حصلــت فــي أوروبــا وتمثّلــت بظهــور الجامعــات 

فــي القــرن الثالــث عشــر، مثــل الســوربون، وأكســفورد، وبولونيــا مــع تطــورٍ كبيــرٍ فــي المــدن، وحركــة 

صالح، هاشم، مدخل الى التنوير الأوروبي، دار الطليعة، بيروت، ط1، 2005، ص:18 وما بعدها 	1
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التجــارة. وبــدأ الجــدل حــول التنويــر فــي القــرن الثامــن عشــر، وبالمناســبة كانــت الألفــاظ المعبــرة عــن التنويــر 

 Illuminismo بالفرنســية Lumiere ،بالألمانيــة Aufklärung ،غيــر متجانســة ولذلــك حمــل معانــيَ متشــعّبة

بالايطاليــة، Inlightment بالانجليزيــة، وســأتوقف قليــاً عنــد حادثــةٍ ذات دلالــةٍ عميقــةٍ ربّمــا تصــبُّ فــي موضــوع 

التنويــر، وخاصــةً لمــن يريــد ســبر آراء النــاس، والمفكريــن حــول مســألةٍ عامــة، أو قيمــة مــا. فــي عــام 1783 أي 

بعــد أجــواء النقاشــات الصاخبــة فــي ألمانيــا بالتحديــد، طرحــت صحيفــة بريلبنتــش موناتشــريفت علــى قُرّائهــا 

ســؤالاً بســيطاً، كان الســؤال: مــا هــو التنويــر؟

ــات كاتــب  ــةً عــن هــذا الســؤال، ومــن أهــم الأســماء التــي قدّمــت مقــالاتٍ، كانــت إجاب ــات متباين جــاءت الإجاب

الدرامــا الألمانــي جوثولــد ليســينغ، والفيلســوف اليهــودي موســى ميندلســون، والفيلســوف البروسّــي ايمانويــل 
كانــت، وهــو صاحــب المقالــة الأشــهر التــي تحوّلــت ربمــا لواحــدةٍ مــن أهــمّ المقــالات فــي التاريــخ.2

 فهــل هنــاك إرهاصــاتٌ لمشــروعٍ تنويــريٍّ عربــي؟ ومــا هــي أهــم النقــاط التــي تضمّنتهــا مقالــة كانــت؟ ومــا 

هــي إمكانيّــة الاســتفادة منهــا عربيــاً، للخــروج مــن مســتنقع الجهــل، والتطــرف، إلــى رحــاب العلــم والتقــدم؟ 

ومــا هــي بالتالــي المعوقــات التــي تحــول بيــن العــرب، وأفــكار عصــر الأنــوار؟

ثانياً: قراءة في مقالة »كانت« في التنوير، وإمكانية تطبيقها في الحالة العربية:

نماذج لإرهاصات التنوير العربي:

إن البقــاء فــي الظــام ليــس قــدراً عربيّــاً وليــس أدلُّ علــى ذلــك إلّ تلــك الأفــكار التــي طالعنــا بهــا مفكــرون عــرب 

وشــكّلت، منــذ القــدم، إســهاماتٍ جليلــةً فــي الفكــر الإنســاني وخاصــةً لجهــة زرع بــذور العقلانيــة، والتنويــر 

ــة العربيــة لصالــح ســيادة أربــاب  فــي محيطهــم، لكــن، وللأســف، دائمــاً مــا يخــرج العقــل مهزومــاً فــي الحال

الديــن المــوازي، وربّمــا، كان لحركــة الاعتــزال دور بــارز فــي محاولــة التأســيس لذلــك النمــط مــن التفكيــر، وإن 

كانــت محــدودة الســقف، إلا أن جــرأة أطروحاتهــا مهــدت الســبيل لمــا بعدهــا، خاصــة ذاك الجهــد الجبــار فــي 

الدفــاع عــن الفلســفة، والمنطــق الــذي قــاده قاضــي قرطبــة، وفيلســوفها ابــن رشــد فــي القــرن الثانــي عشــر 

ــة مؤلفــه  ــذ بداي ــذي هضــم منطــق أرســطو وحــاول تكييفــه إســامياً، دافــع من ــر، ال ــادي. الشــارح الأكب المي

الشــهير »فصــل المقــال وتقريــر مــا بيــن الشــريعة والحكمــة مــن الاتصــال« بصيغــة ســؤال أولــي »هــل أوجــب 

الشــرع الفلســفة«؟ محــدّداً غــرض هــذا الســؤال بفحــص وجهــة نظــر الشــرع بإباحــة الفلســفة، وعلــوم المنطق، 

ــي، يقــدم تعريفــه  ــى إعمــال النظــر العقل ــاس إل ــي دعــت الن ــات الت ــد الآي ــورد عدي أم حظرهــا. وبعــد أن ي

الأولــيّ للفلســفة علــى أنهــا »النظــر فــي الموجــودات، واعتبارهــا مــن جهــة دلالتهــا علــى الصانــع، وكلمــا 

ــى  ــاج إل ــى الموجــودات يحت «. لكــن النظــر إل ــمَّ ــع أت ــت المعرفــة بالصان ، كان ــمَّ ــت المعرفــة بصنعتهــا أت كان

أدواتٍ صالحــةٍ فــإذا تقــرّر أن الشــرع أوجــب النظــر بالعقــل فــي الموجــودات، واســتنباط المجهــول مــن المعلــوم، 
واســتخراجه منــه فهــذا هــو القيــاس المســمّى برهانــاً.3

ومــن المتوقــع بالطبــع أن يتنطّــع المحافظــون دائمــاً لرمــي الاتهامــات بالابتــداع فــي هذا الشــأن، لكنَّ المتســلّح 

أوترام، دوريندا، التنوير، ترجمة ماجد موريس إبراهيم، دار الفارابي، بيروت، ط1، ص:53،54 	2

ابن رشد، فصل المقال، دار المشرق، بيروت ط2، 1968 ص: 28-27 	3
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بالمنطــق الســليم، لــن يعــدم حجــة الدفــاع عــن فكرتــه، وإثبــات تهافــت التهمــة، إذ يقــول ابــن رشــد فــي هــذا 

ــلٍ أن يقــول إن هــذا النــوع مــن النظــر فــي القيــاس العقلــي بدعــةٌ إذ لــم تكــن فــي  الســياق: »وليــس لقائ

ــدر الأول«.4 وإذا  ــد الص ــتُنبط بع ــيء اس ــو ش ــه ه ــي، وأنواع ــاس الفقه ــي القي ــر ف ــإن النظ ــدر الأول ف الص

كان هــذا الــكلام قــد صــدر فــي زمــن ابــن رشــد، فتأمــل معــي اليــوم وللأســف، أن الفلســفة ومناهجهــا غيــر 

موجــودةٍ فــي بعــض أنظمــة التعليــم فــي العالــم العربــي إلــى يومنــا هــذا، ومنهــا مــا أدخلــه مؤخــراً علــى 
تلــك المناهــج، كالســعودية مثــاً.5

وكمــا ذكــرت، وكالعــادة جنّــدت الســلطات المســتبدة، وأذنابهــا مــن يحــرض علــى فيلســوفنا، فأحرقــت كتبــه، 

ونفــي، ثــمَّ مــا لبثــت البــاد العربيــة أن وقعــت بعــد ذلــك فــي براثــن الاحتــال العثمانــي، الــذي كان وبــالاً عليهــا 

فتعطّــل العقــل قرونــاً فــي تلــك الحقبــة، ومــع بدايــة ضعــف تلــك الدولــة، بــدأت تعــود إلــى الواجهــة أصــوات 

مفكريــن عــرب، علــى اختــاف أديانهــم، لتحمــل عــل كاهلهــا عــبء النهــوض الفكــري فيمــا أصبــح يعــرف بعصــر 

النهضــة العربيــة، ومــا رافقهــا مــن أنشــطةٍ للجمعيــات العربيــة والــدور التنويــري والتثويــري الــذي لعبتــه.

ــةٍ،  ــل ســنكتفي بأمثل ــا الأساســي، ب ــه ليــس موضوعن ــث عــن عصــر النهضــة، لأن ــن نســهب فــي الحدي ــا ل  لكنن

ونمــاذج تنويريــة لمحاولــة القــول مــرة ثانيــة، إن الظــام والجهــل ليســا قــدراً. فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر 

ــي  ــس العرب ــام 1865، الجن ــة الحــق« ع ــه »غاب ــي كتاب ــراش ف ــيس الم ــي فرانس ــا المفكــر الســوري الحلب دع

إلــى محبــةٍ وطنيــةٍ منزّهــةٍ عــن أغــراض الديــن، فعــدَّ الأحقــاد الطائفيــة، والدينيــة، مــن أخطــر نتائــج »الجهــل 

والتوحــش«، فقــد زرعــت النبــض الــذي شــتت شــمل لبنــان، وزعــزع أركان دمشــق، وعبّــر المــراش عــن إيمــانٍ راســخٍ 

بالقــوة الهائلــة للعلــم فــي تجــاوز الهــوة الحضاريــة بيــن الشــرق والغــرب، وأن الجهــل هــو مصــدر كل علــل 
الشــرق، وأصــل كل خــراب وانحطــاط فيــه.6

وفــي الربــع الأول مــن القــرن التاســع عشــر، وتحديــداً فــي العــام 1926، ذهــب رفاعــة الطهطــاوي إلــى باريــس، 

وبعــد عودتــه دعــا أمتــه إلــى الانفتــاح علــى المجتمعــات المتحضــرة، وأخــذ يســفّه مــن أحــام دعــاة العزلــة، 

ــع  ــا م ــة«، ورآه ــع العمومي ــس المناف ــات »مغناطي ــذه المخالط ــدَّ ه ــدة، وع ــلفية الجام ــات الس ــاب النزع أصح

العمــل الوطنــي، طريــق التطــور، والتقــدم، والعمــران، وأن الحريــة ســبيلهما الوحيــد ولــم يكتــف بذلــك، بــل دعــا 

ــه المحافظــة، أن يطــور مناهجــه وبرامجــه، ويفتــح أروقتــه، ويفســح  ــذي كانــت تتحصــن في الجامــع الأزهــر ال

حلقــات دروســه لتلــك العلــوم التــي جعلــت مــن بــاد الإفرنــج أحكــم الأمــم التــي حــازت أقصــى مراتــب البراعــة 
فــي العلــوم.7

ــق  ــرية لتحقي ــة البش ــي البني ــتثمار ف ــره، لجهــة الاس ــي عص ــورة ف ــق ث ــد بح ــن فيع ــم أمي ــه قاس ــا قال ــا م أم

التطــور، وخاصــة وضعيّــة المــرأة فــي مجتمعاتنــا، الأمــر الــذي يشــكّل محــوراً أساســيّاً مــن محــاور التنويــر، فقــد 

ــذ البــدء فقــال: »لا يليــق بمعــارف المصرييــن ولا بعزائمهــم،  ــس قاســم أميــن خطــورة هــذه المســألة من تلمَّ

أن يســجلوا علــى أنفســهم، وعلــى أمتهــم العجــز، واليــأس، والقنــوط، فــإن ذلــك صــورة مــن صــور الكســل، أو 

المرجع السابق. ص:30 	4

مجلة الفيصل السعودية 1 مايو 2019 	5

باروت، محمد جمال، حركة التنوير العربية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1994، ص: 44-43 	6

عمارة، محمد، رفاعة الطهطاوي رائد التنوير في العصر الحديث، دار الشروق، القاهرة، ط3، 2007، ص148 	7

https://www.alfaisalmag.com/?p=15537
https://www.alfaisalmag.com/?p=15537
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مظهــرٌ مــن مظاهــر الجُبــن«8.

ــه  ــن قبل ــن، وم ــم أمي ــان قاس ــى لس ــن عل ــل، والجب ــي الكس ــوارد لفظت ــة أن تت ــل المصادف ــن قبي ــس م ولي

الفيلســوف الألمانــي إيمانويــل كانــت فــي مقالتــه الشــهيرة »مــا هــو التنويــر«، بوصفهمــا عائقيــن يحــولان 

ــه. ــه وإمكانات ــل طاقت ــل لكام ــتخدام العق دون اس

وبعــد جــردة الحســاب التــي يجريهــا أميــن فــي أبــواب احتقــار المــرأة، ومنهــا تفاخــر الرجــل بمــلء بيتــه 

بالزوجــات، منقــاداً إلــى الشــهوة، وتطليقهــا بــا ســبب، وقعــوده إلــى مائــدة الطعــام وحــده، وســجنها فــي 

المنــزل، والقــول إنهــا ليســت أهــاً للثقــة والأمانــة، وأن يحــول بينهــا وبيــن الحيــاة العامــة والعمــل، إلــى آخــره 

ــم،  ــى نتيجــةٍ مفادهــا أن التعلي ــن إل ــص أمي ــة، يخل ــة وازن ــة اجتماعي ــار لفئ ــي تكــرس الاحتق مــن المظاهــر الت

والتهذيــب، وســعة العقــل لا يفيــد فائــدةً تذكــر عنــد شــخصٍ مجــرد مــن العزيمــة، ولهــذا كان ضعــف الإرادة 
ــبٍ فــي الإنســان.9 ــر عي أكب

ولعــل مــن المفيــد هنــا التنبــه إلــى وضعيــة المــرأة بعــد قــرن وربــع القــرن مــن كلام قاســم أميــن، للقــول إن بابــاً 

مــن أبــواب التنويــر لا يمكــن أن يفتــح فــي ظــل وضعيــةٍ متخلفــةٍ وحضــورٍ باهــتٍ للمــرأة، ودورهــا فــي الحيــاة 

العامــة، فمــن المخجــل أن دولاً عربيــةً ولجــت القــرن العشــرين بنســبة تمثيــل صفريــة للمــرأة، وهــذا متفــاوت 

ــل  ــداً مث ــة ج ــبها ضئيل ــت نس ــرى كان ــا أخ ــاً، بينم ــعودية مث ــا، كالس ــائد فيه ــم الس ــام الحك ــق نظ ــاً وف طبع

الجزائــر، حيــث بلغــت 2.8% فــي انتخابــات عــام 2003، والمغــرب 1.1% فــي انتخابــات 2003، بينمــا شــذّت تونــس 
عــن القاعــدة بتمثيــل وصــل الــى 22.8% فــي انتخابــات 10,2004

نماذج الوصاية في الحالة العربية:

يعــرّف »كانــت« التنويــر بأنــه:« تحــرر الفــرد مــن الوصايــة التــي جلبهــا لنفســه، والوصايــة هــي عــدم قــدرة الفــرد 

علــى اســتخدام فهمــه الخــاص، دون توجيــه مــن الآخــر، وليــس ذلــك بســبب قصــوره العقلــي، بــل بســبب انعــدام 

الإقــدام، والشــجاعة علــى اســتخدامه، أي اســتخدام العقــل دون توجيــه مــن الآخــر. )تشــجع لتســتخدم عقلــك 

الخــاص، هــذا هــو شــعار التنويــر(«.11 فــإذا قلنــا إن مــن بيــن المعوّقــات التــي يواجههــا العــرب عمومــاً هــي تلــك 

النمــاذج مــن الوصايــة، فتحــت أي مســتوى مــن الوصايــة يقــع العقــل العربــي فــي بنيتــه الحاليــة؟ وهــل مــن 

ســبيل للخــروج مــن تلــك الوصايــة. 

ويمكن تحديد مستويين حاسمين من الوصاية، يرزح العقل العربي حالياً تحت وطأتهما وهما:

نموذج الوصاية الدينية. أ‌-	

ب‌-	 نموذج الوصاية السياسية.

أمين، قاسم، تحرير المرأة، مكتبة الترقي، القاهرة، 1899، ص:3 	8

المرجع نفسه ص:191-190 	9

تقرير المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، السويد، تحرير جولي بالينغتون وعزة كرم 2006 ص:57 	10

كانت، إيمانويل، ما هو التنوير، ترجمة حسين إسماعيل، موقع الإحيائية الجديدة 	11

https://neorevivalism.wordpress.com/2015/04/15/whatisenlightement/
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ــي كلا  ــر«، ف ــن الآخ ــه م ــل دون توجي ــتخدام العق ــارة »اس ــةً عب ــت، وخاص ــات كان ــي كلم ــاً ف ــا قلي وإذا تمعن

ــه حضــوراً ذاك الــذي يعطــي للعقــل دوره  ــاً متعــدد المســتويات أقلّ ــاً دينيّ المســتويين، ســنجد فــي الأول خطاب

ومكانتــه فــي تحقيــق النهضــة، والتقــدم، وأكثــره ممــن لا يجعــل الإنســان عبــداً لله وحســب، بــل يجعلــه عبــداً 

لتفســير فقيــه عــاش منــذ قــرون، أو لولــي فقيــه ابتــدع فــي الديــن مــا ليــس فيــه ليحكــم حكمــه المطلــق، 

ناهيــك بالاســتثمار الأســوأ للخطــاب الدينــي، سياســيّاً عبــر الحــركات الإســامية التــي أمعنــت بشــقيها الســني، 

ممثــاً بجماعــة الإخــوان المســلمين، والشــيعي ممثــاً ببدعــة ولايــة الفقيــه كمــا أرســى ركائزهــا نظــام الملالــي 

وفــق صيــغ اســتبدادية.

وقــد كان لمخالفــي هــذه الوصايــات ممــن تســنَّى لهــم انفتــاح العقــل، واســتنارة الفكــر، مصائــر مختلفــة تحــت 

عنــوانٍ واحــدٍ وهــو الإقصــاء، إمــا إقصــاءٌ بفتــاوى هــدر الــدم كمــا حــدث للمفكــر المصــري نصــر حامــد أبــو زيــد، 

ــل كمــا حــدث للمفكــر فــرج فــوده، أو بالمحاكمــات كمــا حصــل مــع المفكــر الســوري صــادق جــال  أو بالقت

العظــم.

ــاء  ــي أنفســهم أوصي ــم العرب ــب مســتبدو العال ــن نصّ ــكاً حي ــر فت ــة أكث ــت الوصاي ــي كان وفــي المســتوى الثان

ــة  ــم الأمني ــب بأجهزته ــر الترهي ــك عب ــاؤوا، وذل ــا ش ــم كيفم ــرون به ــم، ويتاج ــرون عنه ــاس، يفك ــى الن عل

القمعيــة، والباطشــة التــي تتخــذ مــن كل المؤسســات وســائل تجنيــد لصالــح بقائهــا فــي ســدة الحكــم وأخطــر 

ــةً لمهامهــا  ــةً وجاهل ــر عقــودٍ نمــاذج كســولةً وجبان ــة التــي صنعــت عب تلــك المؤسســات، المؤسســة التربوي

ــة. ــا المفصلي وأدواره

وإذا كان مصيــر رافضــي الوصايــة الدينيــة ومنتقديهــا وهــم مــن نخبــة مجتمعاتهــم وعددهــم محــدود لأســباب 

ــة  ــي الوصاي ــر رافض ــإن مصي ــي، ف ــي، والأمن ــة، الدين ــقيْ الوصاي ــي لش ــور الطاغ ــاً بالحض ــة تمام ــدة متصل عدي

السياســية كان مأســوياً، لأنــه تعمّــد بدمــاء جماعــاتٍ، لا أفــراد، أو مفكريــن فقــط، ولنــا فــي الحالــة الســورية 

أكبــر دليــل علــى ذلــك.

الكسل والجبن كمعوقين للتنوير:

قــد يقــول قائــلٌ مــا بــأنّ الأنظمــة الاســتبدادية، وعبــر احتكارهــا المطلــق لمفاصــل المجتمــع، خاصــةً قطّاعــيْ 

ــر عقــودٍ شــكلًا مــن  ــرز عب ــى وجــه الخصــوص، مشــفوعاً بأجهــزة أمــن باطشــة، قــد أف ــة، والإعــام عل التربي

أشــكال التســليم بالأمــر الواقــع، وعــدم امتــاك الجــرأة علــى تعديلــه، أو تغييــره، وهــذا مفهــوم إلــى حــد مــا، 

وهــو ربمــا يجعلنــا نفهــم أكثــر ذلــك الجبــن الواضــح، وعــدم الرغبــة فــي المجازفــة التــي ســيطرت لعقــودٍ علــى 

الحالــة العربيــة، ومــع انتفاضــات الربيــع العربــي ظهــرت ملامــح شــجاعة جديّــة فــي تحــدي كل ذلــك، وتبيــن أن 

مــا نُظــر إليــه علــى أنــه أبــديّ إنمــا هــو ليــس كذلــك.

ــه  ــذي اســتثمر في ــيّ ال ــة، والضــخّ الإعلام ــة التربوي ــان فــي القولب ــك الإمع ــكل ذل ــا الكســل فهــو نتيجــة ل أم

ــة لا  ــة الوصاي ــذي يعــزو حال ــت« ال ــارةٍ مهمــة وردت فــي مقــال الفيلســوف »كان ــا لعب ــإذا عدن المســتبدون، ف

لقصــور عقلــي، بــل إلــى انعــدام الإقــدام، والشــجاعة فــي اســتخدامه، أي العقــل، لوجدنــا الكســل ســيد الموقف 

ــا أن  ــةٍ جــداً، ولن ــة باســتثناءاتٍ قليل ــي رديئ ــم العرب ــة فــي العال ــة التعليمي ــك أن الحال ــة، ذل ــة العربي فــي الحال
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ــة فــي العالــم العربــيّ.  نعايــن فقــط مؤشــرات الأميّ

فقــد جــاء فــي تقريــر للمندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي المغــرب أن 10% مــن الشــباب المغربــي لا يتوفّــرون 

علــى أي مســتوىً تعليمــيّ )أمّيــون(، وأن 24% فقــط درســوا حتــى مســتوى التعليــم الابتدائــي، فــي حيــن أن 

10% منهــم حصلــوا علــى تعليــمٍ عــال.12 وفــي مصــر، أصــدر الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء بيانــا فــي 8 
ســبتمبر 2020 قــال فيــه إن نســبة الأميــة بلغــت 25.8%، وعنــد الإنــاث بلغــت %30.8.13

إذاً، ومــع هــذه العينــة فقــط مــن الــدول العربيــة هــل مــن الممكــن أن يكــون للتنويــر ســبيلٌ إلــى عقول الشــباب، 

أو إنهــم ســيفضّلون مراتــع الجهــل، والمــال الســهل القــذر، والتطــرف عنــد حــركات الإســام السياســي؟! هــذا 

وناهيــك ببعــض الــدول التــي أضحــت دولاً فاشــلة رســمياً، لأنهــا مدمّــرة ومســتباحة رســميّاً كســورية مثــاً.

الحرية كشرط لازم للتنوير:

»التنويــر لا يتطلــب إلا الحريــة، وأبســط مــا يمكــن تســميته حريــة، هــو أن يكــون الفــرد حــرّاً لاســتخدام عقلــه 

الخــاص علنيــاً فــي كل الأمــور، لكننــي أســمع مــن الجميــع »لا تجــادل«، فالضابــط يقــول: لا تجــادل نفــذ، وجامــع 
الضرائــب يقــول: لا تجــادل، ادفــع، والقســيس يقــول: لا تجــادل، آمــن« .14

هــذا الربــط الواضــح، والشَــرْطيّ عنــد فيلســوف التنويــر، لــه مــن الأهميّــة القصــوى فــي حالــة الــدول الباحثــة عــن 

مــكان مــا فــي العالــم اليــوم، ومــن ضمنهــا طبعــاً البــاد العربيــة، وبالتالــي دون عمليــة وعــيٍ متــدرجٍ، وطويــل 

الأمــد لا يمكــن الخــاص مــن أخــاق الطاعــة العميــاء للمســتبدين للشــروع فــي عمليــة التنويــر، ولا يمكــن لأيّ 

مشــروعٍ تنويــريٍ أن يوجــد فــي مناخــات الاســتبداد، ذلــك أن الحريــة والاســتبداد خطّــان متوازيــان، لا يمكــن أن 

يلتقيــا، وقــد تفطّــن عبــد الرحمــن الكواكبــي لذلــك فــي كتابــه الشــهير »طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد« 

حيــن قــال:

»إن الأمــة إذا ضُربــت عليهــا الذلّــة والمســكنة، وتوالــت علــى ذلــك القــرون والبطــون، تصيــر ســافلة الطبــاع، حتــى 

إنهــا تصيــر كالبهائــم، أو دون البهائــم لا تســأل عــن الحريــة، ولا تلتمــس العدالــة، ولا تعــرف للاســتقلال قيمــة، 

ــي  ــة الت ــة الصلب ــد الأرضي ــذكاء وحصافــة تمهي ــور، يشــترط ب ــي المتن ــة«.15 لكــن المفكــر الحلب أو للنظــام مزي

ســتتوقف عليهــا حيــاة النــاس، ومصائرهــم، إذ إن تلــك الأرضيــة كمــا أســلفنا، تحتــاج إلــى وقــتٍ ومشــروعٍ واضــح 

ــة  ــي: »إن الحري ــك قــرّر الكواكب ــاح. ولذل ــن أدراج الري ــات الكثيري ــت تضحي ــم، وإلا ذهب ــرؤى، والقي ــم وال المعال

التــي تنفــع الأمــة، هــي تلــك التــي تحصــل عليهــا بعــد الاســتعداد لقبولهــا، أمــا التــي تحصــل عليهــا بعــد ثــورة 

حمقــاء، فقلمــا تفيــد شــيئاً لأن الثــورة غالبــاً تكتفــي بقطــع شــجرة الاســتبداد، ولا تقتلــع جذورهــا، فــا تلبــث أن 
تنبــت، وتنمــو، وتعــود أقــوى ممــا كانــت«.16

أرقام مخجلة عن محو الأمية في العالم العربي، صحيفة الوطن القطرية، 26 آب ،2017 	12

تفشي الأمية في 25 مليون مصري عار كبير، محمد أبو الغار، المصري اليوم، العدد 6259 بتاريخ 2021-8-3 	13

كانت، إيمانويل، ما هو التنوير، ترجمة حسين إسماعيل، موقع الإحيائية الجديدة 	14

الكواكبي، عبد الرحمن، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، دار الكتاب المصري، القاهرة ،2011، ص:180 	15

المرجع نفسه ص:180 	16

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2389407
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2389407
https://neorevivalism.wordpress.com/2015/04/15/whatisenlightement/
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الدين الموازي كـ:عقبة في مشروع التنوير:

ــةٍ  ــع بوصاي ــرة، مــن أجــل التمت ــدةٍ مــا، متغي ــزام بعهــدٍ لعقي ــك مجتمــعٌ مــن القساوســة حــق الالت »هــل يمتل

مســتمرةٍ علــى أعضــاء المجتمــع، أقــول إن هــذا محــال، وإن وجــد هكــذا عقــد فهــو موضــوعٌ لمنــع التنويــر 

مــن الوصــول إلــى النــاس، فهــو لاغٍ ولا قيمــة لــه، وإن ســاندته ســلطةٌ عليــا كالبرلمــان، إن هكــذا عقــد، جريمــة 
بحــق الطبيعــة البشــرية«.17

ربمــا ونحــن نقــرأ كلمــات »كانــت« هــذه، يتبــادر إلــى ذهننــا مباشــرة مــا يحــدث علــى نحــو كارثــيّ فــي العالــم 

العربــي مــن مشــاريع معطِّلــة لــكل أشــكال التنويــر، والحداثــة، تقودهــا حــركات الإســام السياســي بجناحيهــا 

الســني، والشــيعي، بالتــوازي مــع حضــور العســكر فــي بعــض الســلطات العربيــة، حتــى تلك التــي شــهدت تغييراتٍ 

كبيــرةً وثــوراتٍ بعــد العــام 2011، فهــذه مصــر أعــادت إنتــاج الســلطة العســكرية بعــد تجربــة الإخــوان الفاشــلة 

فــي حكــم البــاد، وهــا هــو الســودان الــذي أزاح عمــر البشــير، عــاد لزمــن الانقلابــات العســكرية علــى يــد عبــد 

الفتــاح البرهــان.

إذاً، فالوصايــة علــى النــاس، وادّعــاء الأحقيــة فــي قيادتهــم، وتســيير أمورهــم الدنيويــة، وتحميــل الديــن مــا 

ليــس فيــه، مضافــاً إليــه ذاك التــراث الــذي تحــوّل بفعــل فاعــل، إلــى مقــدّسٍ جديــدٍ، كل ذلــك أنتــج مــا يُصطلــح 

علــى تســميته بالديــن المــوازي. وقــد لخّصــه الدكتــور عمــار عــرب بجملــةٍ مــن النقــاط مــن المفيــد ذكرهــا، لتبيــان 

خطــورة هــذا الديــن علــى أي تفكيــر بمشــروع التنويــر، وهــذه النقــاط هــي:

الديــن المــوازي يعتمــد علــى نحــو كامــلٍ علــى وجــود الكهنــة، ومؤسســاتهم الفقهيــة الأرضيــة، بينمــا  	•

ــهِ  ــنْ دُوْنِ ــنْ رَبَّكــمْ وَلاْ تَتَّبِعــواْ مِ ــمْ مِ ــزَلَ إليْكُ ــا أُنْ ــواْ مَ ــى )اتِّبِعُ ــة، يقــول تعال فــي النســخة الســماوية الأصلي

ــرونْ( الأعــراف:3 ــاْ تذْكُ ــاً م ــاءَ قلي أولي

فــي الديــن المــوازي، هنــاك جبــال مــن المحرّمــات والحــال ليــس هــو الأصــل، ومــا ذلــك إلا كــي تحتــاج  	•

الكاهــن ليفتــي لــك فــي كل شــيء، بينمــا فــي الديــن بنســخته الأصليــة القرآنيــة فعــدد المحرّمــات أقــلّ مــن 

ــط. ــاً فق ــرين محرم عش

ــن  ــي الدي ــن ف ــت، ولك ــيٌّ بح ــو دفاع ــال ه ــام(، القت ــن الس ــتقة م ــة المش ــام، )الكلم ــن الإس ــي دي ف 	•

المــوازي الــذي حــلّ محــل الإســام، الغــزوات بالاعتــداء علــى الشــعوب الآمنــة، واغتصــاب الأراضــي، والأمــوال، 

ــودٌ،  ــيءٌ محم ــي ش ــم، ه ــاء بعده ــمي الخلف ــا س ــة، وم ــل العربي ــتها القبائ ــي مارس ــال الت ــاء، والأطف والنس

وجميــلٌ رغــم أنــه منهــيٌّ عنــه بشــكلٍ قطعــيّ، والشــخصيات التاريخيــة المجرمــة التــي قامــت بذلــك، هــم فــي 

ثقافتنــا أبطــالٌ نــدرّس مــا قامــوا بــه فــي معابدنــا، بــل ومدارســنا، كــي نحشــرهم قســراً فــي وعــي أطفالنــا، 

ونســتغرب بعــد ذلــك كيــف أتــى الدواعــش وأخواتهــم ليجرمــوا، ويفرّخــوا فــي كل بــاد العالــم، والســبب هــو 
ــه مــكان إســام القــرآن.18 ــن المــوازي وإحلال ــراث الدي ــة ت ــا، بحماي ــا، وجهلن تواطؤن

كانت، إيمانويل، ما هو التنوير، ترجمة حسين إسماعيل، موقع الإحيائية الجديدة 	17

عرب، عمار، الدين الموازي، موقع الحوار المتمدن، العدد 5232، 2016-7-23 	18

https://neorevivalism.wordpress.com/2015/04/15/whatisenlightement/
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=525286
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=525286
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ثالثاً: خاتمة واستنتاجات:

ــر، ســيّما أن تلــك المعوقــات  ــةٍ مــن العب ــر، إلا اســتخلاص جمل لا يمكــن بعــد هــذا الاســتعراض لمعوقــات التنوي

التــي تحدثنــا عنهــا، متواشــجةٌ فــي الحالــة العربيــة، بحيــث لا يمكــن لعائــقٍ واحــدٍ أن يكــون حاســماً لوحــده فــي 

تعويــق التنويــر، وبالتالــي فــإن تخطــي عائــق مــا، يجــب أن يترافــق مــع تخطّــي الآخــر، إذ لــو افترضنــا الخــاص 

مــن الاســتبداد السياســي وبقــاء المناهــج التربويــة الرديئــة علــى حالهــا هــل نكــون حققنــا شــيئاً؟ ولــو تحقّقــت 

الحريــة غــداً وبقيــت المــرأة علــى وضعيتهــا الحاليــة، هــل نكــون شــرّعنا بتنويــرٍ حقيقــي؟

ولذلك، فإن أي عملية تنوير يجب أن تكوّن سياقاً متصلًا، آخذةً بالحسبان المسائل الحيوية التالية:

لا يمكــن لأي مشــروعٍ تنويــريٍ أن يوجــد فــي ظــلّ الاســتبداد بجناحيــه الأيديولوجييــن البغيضيــن، أي  	•

السياســي، والدينــي، إذ لا منــاص مــن الاســتمرار بمواجهتهمــا بشــتى الوســائل، للتأســيس لبنيــةٍ قابلــةٍ للتنويــر.

ــع  ــروع بوض ــر الش ــي، عب ــر البدائ ــة، والتفكي ــذ الخراف ــي، ونب ــر العلم ــم، والتفكي ــار للعل ــادة الاعتب إع 	•

مناهــج دراســية جديــدة تجعــل التفكيــر الناقــد المتســائل هدفــاً لهــا، والبحــث والتقصــي والســؤال، أدواتهــا، 

بحيــث تخــرّج وفــي كل المراحــل، أشــخاصاً مؤهليــن للولــوج فــي قيــم، وعلــم الحضــارة الحديثــة.

لا يمكــن الحديــث عــن تنويــرٍ مــا بإغفــال الخطــاب الدينــي المتشــدّد، والمصــر علــى إقحــام الديــن عنــوة  	•

فــي الحيــاة العامــة، والعــودة بنــا إلــى زمــانٍ لا يشــبه زماننــا، وبالتالــي، فالمهادنــة لــم تعــد مجديــة مــع هكــذا 

خطــاب، لأنــه ســيبقى خطــراً محدقــاً بــأي مشــروع تنويــري.

التــدرّج فــي عمليــة التغييــر التــي مــن الممكــن أن تطــول البنيــة العربيــة، إذ لا يمكــن واقعيــاً، وبحســب  	•

، وهــذه دعــوةٌ  معطيــات التاريــخ، أن يتحــول مجتمــعٌ زراعــيٌّ بيــن ليلــة وضحاهــا، إلــى مجتمــعٍ، أو نظــامٍ علمانــيٍّ

ــأن أعيــدوا النظــر فــي الممكنــات. إلــى المتشــدّدين فــي الخطــاب العلمانــي، وليــس للعلمانييــن، ب

إعــادة النظــر بوضعيــة المــرأة العربيــة عنــد الشــروع بــأي مشــروعٍ تنويــريٍّ مزمــع، إذ لا يُتوقــع أن  	•

يكتمــل التنويــر بجنــاحٍ واحــدٍ مــن أجنحــة المجتمــع، أي الرجــل، والعمــل الحقيقــي لإعــادة الاعتبــار لــدور المــرأة، 

بوصفهــا قــوةً بشــريةً مليئــةً بالإمكانــات، ولعــل اســتثمار تلــك الإمكانــات بعــد تعديــل وضعيتهــا فــي الدســاتير، 

ــر. ــاً للتنوي ــاً لازم ــن، والتشــريعات، يشــكّل مدخ والقواني

ــروج  ــةٍ، والخ ــداتٍ خارجي ــوىً، وأجن ــن ق ــس م ــه، ولي ــن داخل ــيّ م ــع المدن ــوى المجتم ــل ق ــادة تفعي إع 	•

ــادي، بشــكلهما الإيديولوجــي، اللامدنــي  ــى الن ــة، إل ــة للمجتمــع المدنــي، مــن النقاب ــة المســخ الحالي مــن حال

ــة المختلفــة،  ــاس بفئاتهــم الاجتماعي ــح الن ــاً عــن مصال ــراً حقيقيّ ــدوره معبّ ــع ب والسياســي الفــجّ، كــي يضطل

بعيــداً عــن الارتــزاق، والنفعيّــة. وباعتقــادي فــإنّ إرادةً صلبــةً، مصحوبــةً بشــجاعةٍ، وإقــدامٍ، وعلــمٍ، قــد تكــون 

ــول. ــر المأم ــق التنوي ــي تعي ــة الت ــكال الوصاي ــن كل أش ــص م ــة للتخلّ ــل صالح مداخ
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